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عن قله عه اج لالاالامانلا 


التذكير بضوابط ال 
الحمد لله الذي أمر بالعدل في الحكم وقول فقال سبحانه: [إِنّ الله 

مُرُكُمْ أن تُوَدُوا الأماتاتٍ إلى أَمْلِهَا وَإِذَ حَكّمْتُمْ بَيْنَ الئاس أَنْ َحَكّمُوا 
ِالمَدلَ إن الله نعمًا يعطكة يه اد الله كان ميقا : تصِيرًا] (النساء: 
8 وقال سبحانه [وَإِذَا فُلِيُمْ فَأَغْيدلُوا ولو كان ذَا فُرْبَى وَبِعَهِْدٍ الله 
أوَقُوا ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَذَكرُونَ ] (الأنعام: 00 وعم رلك 
العدل مع من يحبه الحاكم والمتكلم ومن يبغضه فقال: يا أيّهَا الْذِينَ 
آَمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ لِلْهِ سُّهَدَاءَ بالقِسْط ولا يَجْرِمَيَكُمْ سَتَآنُ قوم عَلِى ألا 
تَعْدِلوا اغْدِلُوا مُوَ أَفْرَتْ لِلتُّقُوَى وَانَقُوا إللة إنّ الله خَبِيرٌ يما تَعَمَلُونَ] 
[المائدة: 4108, وقال سببحانه: [يا أَيّهَا الذين آَمَدوا إِذَا صَرَبْتُمْ فِي 


- 


سَييل الله فَتيينّوا ولا, تَقُوأوا لِمَنْ ألقى إِلَيْكُمُ السَلامَ بست مُؤيئا 


_ 
ه242 سا م - 


تيتَقُونَ رعَرَض الْحَيَاةٍ الدُنيَا فَعِيْد ند الله مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ 
فَمَنّ اللَهُ عَلَيْكُمْ فتبيتُوا إنّ الله كان يما تعْمَلُونَ خَيِيرًا]( النساء: 194 
والصلاة ؛ والسلام على : نبي الرحمة ومثنت أركان العدل. والقيرق بين 
الناس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: (( إذا قال الرجل لأخيه 
يا كافر فقدباء به أجدهما )) [رواه البخاري]. والقائل: (( إذا قال 
الرجل .هلك الناس فهو أهلكهم))[ رواة مشلم]. صلى الله عليه وعلى 
اله واضحاءة سل جلها را اما سد 
فإن تاريخ أهل السنة وأتباع السلف الصالح لم يشهد من النزاع 
والاختلاف والخلط ما يشهده هذه الأيام التي عمت فيها الصحوة أرجاء 
البلاة الرسلا ميف ويلة دوي ضوتها إلى شار ن الارض ومغازيها واستير 
أثرها إلى سائر طبقات الأمة الإسلامية من حكام وتجار وعامة, فضلا 
عن الدعاة والغلماةبوظلاب العلم وكان فصارق ما فج مه علماقها 
ودعاتها وطلبة العلم السائزون:في فلكها انتسابهم إلى منهج التتتلف 
الالح اهل السنة والجماعة رم تباين التيقات التي ناوا فيه 
والعنا وين القى جديا عنما و المنا وت البى ساد في عباطم فيل 
تاثرهم بالصحوة وانتسابهم إليها. ورغم وجود فئات من العاملين في 
صفوف الدعاة ممن لم ينشأوا نشأة طلبة العلم ولم ينتسبوا - في 
حياتهم 2 إلى مذهب أو منم>ة معين: ٠‏ وإنما كانوا من ذوى 
التخصصات العلمية غير الشرعية وقد هداهم الله كبارا وأفاقوا على 
واقع الأمة المرير فهرعوا يبحثون له عن توصيف وللفاعلين فيه عن 
حكم فقليوا الكنب وحالوا في رحاب العلماء ون حصابة علمية تقبهم 
الزلل وتحفظيع من التحبط بل كان يتهفويين العلماء الموج ردين فى 
بعضص البلاد فجوة واسعة ونفرة ظاهرة مما جعلهم يطلبون العلم بعيدا 
عنهم_ من بطون الكتب: فاختلطت عليهم المفاهم وتداخلت المنافهء 
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عن قله عه اج لالاالامانلا 


اأحرانات وكا أخط تا ها بوقع افيه الخاظ مسمن ؛ الإيمان و7 على 

الناس بالإيمان أو الفسوق” البدعة أو الكفر فغلى أناس فأدخلوا من 
متهح الخوارج ومفرداته في متهخ السلف قضايا زاعمين نهنا من ذلك 

المنهج وحاكموا الناس إليها وعكس الأمر آخرون فأخذواأ بعض شبه 

إليها فنسبوهم إلى الخوارج بل نسبوا بعض من يقرر منهج السلف 

الحق إلى الخوارج كذلك هذا فضلا عمن أطلقوا التبديع والتفسيق 

والتضليل على من خالفهم في بعض ما ذهبوا إليه وهذا من أسوأ ما 

ابتليت به هذه الصحوة ولذلك وجب على من نصح لنفسه وللأمة أن 

يتصدى لهذا الخلط ويعمل تلب دن شتيح اسلف صافيا نقيا في كل 

جوانية ثانا عقة ها الصق به مقا لبس مه ومن أجل ذلك جاءت هده 

الرسالة المتواضعة الموسومة ب ( التذكير بضوابط التكفير ). وقد 

اشتملت هذه الرسالة على: 

- مقد مة . 

- وثلاثة مباحث: 

البحت الول: موفل إلى صنوائظط الكفير. 

والمبحث الثاني: 00 

: وحاتمة. 

أسأل الله أن يجعلها كما قدرت لها مستقيمة على منهج السلف غير 

"اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإاسر اقيل فاطر السماوات والأرض عالم 

الغيب والشتهادة أنت تحكم بين غبادك فيما كانوا فيه يختلقون اهدنا لما 


الالوكة > كك .طق اناج . لالالانالا : حج] م 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


المبحث الأول: مدخل إلى ضوابط ضبن 

ويحتوي هذا المدخل على ستة أمور كالآتي 

اولا: اسباب اختيار الموضوع: 

إن لاختيار هذا الموضوع أسبابًا أهمها: 

1- انتشار الحديث عنه, والخوض فيه بين طلاب العلم. 

2- ظهور إفراط وتفريط بين الباحثين فيه: فمهن غالٍ دفعه حماسه 
وغيرته إلى تجاوز أضول أهل السنة والأخذ ببعض أضول الخوارج, أو 
باصول مخترعة تؤدي إلى ما تؤدي إليه أاضول الخوارج: ومن جافٍ 
خاف من غلو الطرف الأول وحرض على وفعة: فما زال به البحث 
والاجتهاد في دقع الغلو حتى أخذ ببعص أصول المرجئة وشبههاء وكلا 
طرفي قصد الاأمور ذميم؛ فأردت ان اعمل على توخي الوسط بين 
0 والحسنة بين السيئين: وإيضاح منهج الحق في ذلك. 

3- ليس من هدفي الدقاء عن الحكام محبة لهم وموافقة لهواهم, 
وإسكاتا لذاميهمء د فهم ليسوا أهلا لذلك,. وهم قد قالوا أو فعلوا 37 
يذمون عليه قطعًا " ومن دعا الناس إلى ذمة ذموه بالحق والباطل" 1 
ولكن هدفي هو تحذير الدعاة وطلاب العلم وشباب الإسلام من ا 
في فتنة التكفيرء التي لن تقف عند حد, ولن تمس فئة خاصة في 
كسرم مهال سول ملسجوب وصول كا ماءهن العسلمين تفار 
العلماء والعقلاء على براءتهم مما يقوله الغلاة. ومن هدفي - كذلك - 
قطع الطريق على الجفاة الذين قابلوا الغلاة بتلمس شبه المرجئة؛ 
فراحوا ينشرونها وينسبونها زورا او خطئا إلى أهل السنة والجماعة. 
ثانيا: حقيقة التكفير: 
التكفير في اللغة: البسب إلى الكفر قال صاجب اللسان: ل حر 
الرجل نسبه إلى الكفر ١)‏ ل لك 0ه “وقال 
الزبيدي في شرح هذه الكلمة: ا ا الات 
لا تنسبهم إلى الكفر, أي: لا تدعهم كفارا بزعمك وقولك '' 
كافر, أ بصيغة النداء 0 يا كافر, أو باعتقاد ذلك فيه . كاعتقاد الخ وار 
تكفير المؤمنين. بالذنوب!" 
“()وإن كان ليس بالضرورة أن يكونوا قد فعلوا - جميعهم او بعضهم - الكفر. 
#لسان العرب ج5 / ص 147. 
)القاموس ص 606. 


“)تاج العروس ج 3 /ص 527. 
:)الآبي في إكمال الإكمال 178 وسلح تاها عفد اين حجر المكي فى 
الأعلام بقواطع الإسلام ( 180 ) كلا النقلين بواسطة التعريفات الاعتقادية 
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عن قله عه اج لالاالامانلا 


ثالثا: أهمية معرفة ضوابط التكفير: 
لما كثر الخوض في التكفير بين طلاب العلم. وظهرت أقوال أهل الغلو 
والجفاء فيه, وات بوادر ا من جراء ذلك وجب التعرف على 
ضوابط التكفير من المنظور السني السلفي؛ دَرءًا للفتنة؛ وتجنبا 
ل حذرا من الوقوع فيهاء ومن أجل إقافة ار ارا ل 
ثبت كفره ثبوتا اسرد باستكمال شروط التكفيرء وانتفاء موانعه؛ 
وكذلك: لاحل إقامية الحدد على.من تفتت رده لبقييه علبية.من جفل 
الشرع إليه ذلك بعد بوت موجحب الردة, وانتفاء الموانع, وتحقفق 
المصلحة الشرعية في ذلك وانتفاء المفاسد التي قد تربو على تلك 
المصلحة. 
رابعا: : التكفير حكم شرعي يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله 


مه و ١‏ سَ -_رء و 5 و 

قال الله تعالى: [هُوَ الذي حَلقَكمْ فَمِنَكمْ كَافِرٌ وَمِنْكمْ مُوْمِنْ وَالله يما 
تتملون تصية 1 التغابرة» 12 ...قلا .فجبال لإنكار التكفير الحضببوظ 
بضوابطه الشرعية كما أنه لايجور أن بكفر الامن كفرة الله ورسوله 
ضلى. الله عليه وسلم. قال شبة الإسلام ابن تبمية:رحمة: الله تغالى: 
(فإن الإيجاب والتحريم, والثواب والعقاب, والتكفير والتفسيق هو إلى 
الله ورسولة: ليس لاجد في هذا حكم. وانما على التناش:إيجات منا 
أوجبه الله ورسواة وتخريم ما خرف الله ورسوله:, وتصصدية هذا كير 
الله به ورسوله )20. وقال رحمه الله تعالى: ( فإن الكفر والفسق 
أحكام شرعية ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل فالكافر 
من جعله الله ورسوله كافرا والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا 
كما أن العومن والعتسلم سن حملة الله و رسولة مو كا :ومثلما بوالعدلن 

من جعله الله ورسوله 0 .والمعصوم الدم من جعله الله ورسوله 
ود الاح والسعيد في الآخرة من اخبر الله ورسوله فته أنه شبيعية 
في الآخرة والشقي فيها مع احير اللنة ورسوله عنه أنه شقي فيها 
والواجب من الصلاة والصيام والصدقة والحح ما أوجبه الله ورسوله 
والمستحقون لميراث الميت من جعلهم الله ورسوله وارثين والذي 
بققل هذا أو قضاضا من جعلة الله وؤرسولة فياخ الدم بذلك. والعس فحى 
للفيء والخمس من 0 الله ورسوله مستحقا لذلك والمستحق 
للعوالاة والمعاداة من جعله الله ورشوله مشتحقا للفوالاة والغغاداة 
لسعد بن محمد آل عبدا للطيف ص17وانظر أقوالا أخرى في ذلك في 
نفس المرجع 

:0)(شرح حديث النزول: 171 ). 
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عم قله عن اج اياملا 


والحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما 
شرعه الله ورسوله فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع )10 
خامسا: خطورة التكفير غير المنضبط: 
الأضل فيفن غرف إسلامه بيقين هو الإسلام والخفل غلى السلافة: 
والعدن فيما يدر عند من المعاضي النن دمكق. إن يكيو النه فدهن كدر 
سواء منها مايؤدي إلى الفسوق أد الى الكفر. حتى يظهر بشكل جلي - 
ذلك القول أو الفعل باستكمال الشروط وانتفاء الموانع وإزالة الشبه 
إن وجدت, والعفو في شرعية الإسلام مقدم قلف العقوبة, والحجدود 
تدرأ بالشبهات, والخطأ في العفو أحب إلى أهل السنة من الخطأ في 
العقوبة, فكونٍ الباحث المنصف المتجرد للحق يخطئ في تبرئة 0 أو 
إننات التكفير يغير حق يترتي. علية. من إسقاط: الحفوق وإ بحات الحدود 
مايوجب الظلم والعدوان, وانتهاك الأعراض, واستحلال الأموال, 
والانغماس في فتنة لا يعلم مداها إلا الله. 
وحسيك يما قابل نه النبي ضلى اللد كاية. وسبلم انشافة بن زد رضن 
الله عنه حين حكم بكفر ذلك المقاتل, الذي أعلن الشدف لسار اه 
كما فهم أسامة فقال النثي لنه. صلى :الله عليه وسلم: ((يا أساعة 
فته بَعْد بَعْدَ ما قال لا لَه إلا الله)) قلت: كان مُتَعِوّدًا فما رَالَ بُكَرُرْ 7 
حتى تَمَنَيّتْ ألي لم أكن اتتلفت قيل:ذلك التوم..والحنديث في 
الك . فإذا كان هذا في حق فرد واحد فكيف إذا كان في حق 
اضة من الناس أو جماعة من الجماعات او نظام من الأنظمة؟ وماذا 
سيترتب على ذلك في الدنيا؟ وماذا ممتري علن الحظا فى:ذلك من 
الدب يوم القيافة ومن هنا رحن النبى صلى الله عليه وسلم عن 
التكفير فعن ابي ذر ررضي الله عتة قال: قال ربعول الله ضلىي الله 
عليه وهلم : (( الازيرمي رجل رجلا بالفسوق و لا يرميه بالكفر إلا ارتدت 
عليه إن. لم يكن صاحبه كذلك )) متفق عليه!".هذا كله فيفن لم يتثيث 
ولم يتأدب بقول اللم تعالى: [يَا أَبّهَا الّذِينَ أَمَنُوا إذَا صَرَيْتُمْ في سَيِيلٍ 
الله فنرتوا ولا تفولوا لمن الفى التكم الشلام لشت فزيتا تقفو 
0(منهاج السنة 5/ 92- 93). 
)صحيح البخاري:( 4/ 1555) كتاب المغازي, باب بعث النبي صلى الله 
علية وسلع أسامة تن زيذ إلى الحرقاثمن حوينة رقمة (4021).وصحجية 
مسلم (1/97) كتاب الإيمان رقم:(96). 
واللعث رقم: ( 5698 ). وصحيح مسلم (1/79) ااا رقم: (61). 
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عَرَض الحيّاة الذَّْيَا قَعِنْد الله مَعَانِمُ كثِبرَةٌ كَدَلِكَ كُنثم مِنْ قَبْلُ فَمَنَ اللهُ 
عَلَيَكُمْ فَتَبيّنُوا إنّ اللة كان يما تَعْمَلُونَ خَبيرًا] ا 04 0 
الشيخ محمد رشيد رضا- رحمة الله -: (وخكم الآية يعمل نه يضرف 
النظر عن سبب نزولهاء وهو أن كل من أظهر الإسلام يُقيل منه ويعد 
ميا اوح قري لبا ا ال الا ود وير ال صب واوا صقر 
غملهم بأجكامة, على تكفير من يحالف اشواءهم من أهل القبلة: ب 
من أهل العلم الصحيح والدعوة إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
ضلى الله علنة. وسلم فلعتس المعتيرون )!1 
وقال التشيخ السعدى + رحهه .الله ( فإذ| كان من خرج إلى الجهاه قن 
سبيل الله ومجاهدة أعداء الله. واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم 
مَأَمودًا بالقين لمن ألقى النه السلام وكانت. القريقة قوية في أتنه إنما 
سلم تعودًا من القتل وخوفا على نفسه. فان ذلك يدل على الأمر 
بالتبين والتنبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه د فيتثبت فيها 
العبد؛ حتى يتضح له الأمر ويتبين له الرشد والصواب) 2) 
وقد قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: ( اعلم أن الحكم على الرجل 
المسلم بخروجه من دين الإسلام. ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس 
النهار . ولا يجوز إطلاقهم - أي الكفر - على من غير من سمّاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين كافرًا إلا من شرح بالكفرٌ 
صدرًا. فحينئذ تنجو من معرّة الخطرء وتسلم من الوقوع في المحنة, 
فإن الإقدام على ما فيه بعض الباس لا يفعله من يشح على دينه؛, ولا 
يسمح به فيما لا فائدة فيه, ولا عائدة, فكيف إذا كان يخشى على 
نفسه إذا أخطأ أن يكون في يداد من سماه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كافرًا فهذا يقود إليه العقل فضلًا عن الشرع)31) 
ؤمن أل ذلك جاء:النهي في الشترع عن التكقين قال ابن تيدية 
رحمه الله تعالى -: ( هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني 
ومعصية: إلد إذا هلم أنه فؤهامت عليه الخجد الرسالية التي من خالفها 
كان كافرًا تارة. وفاسقا أخرى, وعاصيًا أخرى وأني أقرر أن الله قد 
غفر لهذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية 


:()تفسير المنار: ( ج5/ص349). 
7)تفسير السعدي ) 8)). 
“0انظر السيل الجرار: (4/578 ) وما بعدها. 


اليل ج- ش ٠ق‏ كان اة. ل الالاالا حج] لسر 


اعم قله ءانا اج اياملا 


والعمسبائل العمليدة, ومازال التتتلفه ينبا زعون في كشي من همةه 
المسائل, ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية, 
كما أنكر شريح قراءة من قرأ [بَلَ عَحِبْت وَيَسْخَرُونَ] (الضّفات: 112. 
وقال: إن الله لا يعجب, فبلغ ذلك إبراهيم النخغي فقال: إنما شريح 
شاعر يعجبه علمه كان عبدالله أعلم مهنة وكان يقرا (بل عجبثٌ). وكما 
نازعت عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة في رؤية محمد 
صلى الله عليه وسلم رسة: وقالت: من زعم أن:محميدا راى ريه فقد 
أعظم: على الله القرية» ومع هنذا لا تقول لابن عباس وتحدوة هه 
المنازعين. لها: إنه مفتر على الله وكما نازعت في سماع الميت كلام 
الحي, ٠‏ وفي تعذيب الميت ببكاء أهله وغير ذللت: 

وقد آل الشر بين السلف إلي الاقتتال مع اتفاق أهل السنة على أن 
الطائفتين جميعًا مؤمنتان: وأن. الاقتثال لا يمقع العدالة الثابقة لهم لأن 
المقاتل وإن كان باغيًا فهو متأول: والتأويل يمنع الفسوق. 

وكنت أبين لهم أنما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول 

بتكفير مَن يقول كذا وكذا فهو أيضًا حقء لكن يجب التفريق بين 
الإطلاق والتعيين. 

وهذه أول 0 'تنازعت فيه الأمة من مسائل الأصول الكبار وهي 
[إنّ الذين ا أَمْوَالَ التاقى ظَلّمًا] (النساء: 410. الآية. وكذلك 
سائر ما ورد: من فعل كذا فله كذا فإن هذه مطلقة عامة. 

وهي بمنرلة فقول من قال من السلف. من قبال كذ قوق كذاء ثم 
الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه: بتوبة او حسنات ماحية او 
مصائب مكفرة, او شفاعة مقبولة., والتكفير هو من الوعيد, فإنه وإن 
كان القول تكذييًا لما قال الزسول:صلى الله غليه وشلم لكن قد.بيكون 
الرجل حديث عهد بإسلام, أو نشا ببادية بعيدة. ومثل هذا لا يكفر بجحد 
ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة, وقد يكون الرجل لم يسمع تلك 
النصوص, أو سمعها ولم تثبت عنده, أو عارضها عنده معارض اخر 
وجي تأويلها, وان كان مخظرا. 

وكنت دائمًا أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: (( 
إذا أنا مت فأحرقوني, 0 ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم: فوالله لان قدر 
الله علك ليعذبني عذَابًا ما عدمة احتذا من العالمين: فقعلوا نه ذلك: 
فقال الله له: ما حملك على ما فعلت. قال: خشيتك: فغفر له)). فهذا 
رجل شك في قدرة الله, وفي إعادتهِ إذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا 
كفر ياتفاق المسلمين, لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك وكان مما يخاف 
الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. والمتأمل من أهل الاجتهاد والحريص 


اليل ج- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] تك 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


على متابعة الورسول ضنئلق اللنة عليه وؤشلم أولى بالمغفرة مهن فشل 
هذا)"'. 
سادسا: علاقة التكفير بقضية تحقيق التوحيد والكفر 
بالطاغوت: 
لقد أصبح من المعلومات الضرورية لدى طلاب العلم والباحثين في 
مسائل الأيمان والتوحيد أن, التوحيد لا يستقيم إلا بالكفر بالطاغوت قال 
تعالي: [لا إكْرَاة فِي الدَّينٍ قَذْتييّن ارد مِن الغ فَمَن يَكْقفر 
يالطاعُوت وَيُؤْمِنَ يالل فَقَدٍ اسْتمْسَك بِالعُرَوَةٍ الؤنقى لا انفضاة لَه 
وَاللَهُ سَمِيٌ عَلِية] (البقرة: 4256. ومن لوازم الكفر بالطاغوت 
البراءة من الكافرين وتكفيرهم وتلك هي ملة إبراهيم التي 0 الله 
الله في الأصول الثلاثة: ( الإسلام 5 الاستسلام لله بالتوخيد والانقياد 
له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله) © وقال في نواقض الإسلام: 
كفر) (3ا ون الي در التاماء حجن تسر كيه ولك لض النشالن 
في مسائل التكفير حملوا هذه القواعد التي قررها العلماء حملا خاطئا 
ونزلوها في غير منازلها وجعلوها ركيزة لخوضهم في التكفير بعلم 
وبغير علم وتنزيله على من يستحق ومن لا يستحق فمسألة البراءة 
من الكفار,حق وقد قال الله تعالى: إلا تجدٌ فَوَمَا يُؤْمِنُونَ باللهِ وَالتَوِم 
الآخر يُوَاذُونَ من اد اللة وَرَسُولَةُ ولو كَاثوا أبَاءَهُمْ 5 أ بنَاءَهُم مآ 
ِحْوَابَهُمْ او عَشِيرَنَهُم أُولَيِكَ كت في فُلوبهمٌ الإِيمَانَ وَانَدَكة بروح منة 
دحلم جَنَّاتِ ِنَجْرِي مِنْ تحتها الأنْهِارٌ خَاإِدِينَ فيها رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَقه أوليك حرّث الله الا إن جرت الله مه الفتلخكنوت] 
(المجادلة: 122. ولكن من هم الكفار الذين تجب ٠‏ البراءة ا 
وتكفيرهم ومن لم يكفرهم فهو كافر؟ إن الناس ينقسمون إلى مؤمنين 
وكفار فمن والى الكقار المعلومين الذين الأصل فبهم الكقر فقد خرم 
ذلك الأصل: واما من اعضير :ان الأضل. فين المسامين هدق الإشلام 
والتصسخب ذا انض ولح سن لوه قرولل الس س المعين 34 
الجماعة المعينة, فلا يقال فيه " من لم يكفر الكافر فهو كافر ". وليس 
ذلك تمكالف لهذا الاضلء مفكدا قولهم ( من لم يكفر الكافر قهو 


0 الفتاوى 09--231. 
ا الاسلام [اصموومةلقات الشية محمد نن.غية الوسايام الرسائل 
الشخصية (الرسالة الثانية والثلاثون ص). 


اليل ج- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] تك 


عم قله عن اج اياملا 


مثله ) هذا حق وإنما هو في الكافر الأصلي أو من أعلن. انتقاله عن دين 
الإسلام ونحو ذلك أما من ارتكب مكفرا فإن الحكم عليه بثبوت التكفير 
أو عدمه من مواطن الاجتهاد العائدة إلى تحقيق المناط ولا لوم على 
مجتهد حكم بأي الحكمين من بقائه على الإسلام أو وقوعه في الردة 
مع مراعاة أن من ثبت إسلامه بيقين. فلا يجوز إخراجه من الإسلام إلا 
بيقين. مثلة: قال .شيخ الإسسلام ابن نيمية رجمه الله ١‏ ولسين لأاحد أن 
يكفر أحذا من المسلمين وان أخطا وغلط حقى ثقام عليه الحجة وتيين 
له المحجة ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا 
يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة”©). ولا يصح أن يقال عمن لم 
يكفر من تلسن بشين» من المكفرانة: إنة لم يكفنر بالطاغوت: إلا إذا 
علم يكفره و لم يلتزم تكفيره ع سس ع عر م الاي 
إنراهيم التى 7 يصح ا إلا باتباعها. 


“0مجموع الفتاوى: (12/466). 


ا ااا 


الالوكة > كت كان |3. الالالاللا 


عم قله ءاه اج لالاالامانلا 


المبحث الثاني: ضوابط التكفير عند الشيلف» 

1. الأصل الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن القدل الفعل الصاور 
وهذا القول أو الفعل ل تعلم أنه موجي للكفن قا كان مفقدلة على: 

| عدم الابعان مما أمر اللة بالإيمانديةة كالزيمان باللة وملائكقه وكتبه 
وزسلة والبعث. . . الى أو التكذيب ستسء »مما جاء نه الرسدول ضلى 
الله عليه وسلم ذا كان>معلوعًا من الدينبالضزورة: قال نبت الانسلام 
ابن قيفي رحمي اللفحة ر.. انه فد تقيرو يون دهي امل الفسية 
والجماعة مادل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أجدا من أهل 
القبلة بذنب, ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهج | عنه. 
مثل الزنا أو السرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن ترك الإيمان, واه] إن 
تضمن ترك ما أمر الله بالإايمان به مثل: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت, فإنه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد 
وحوب الواجبات الظاهرة القتوائرة وعدم تحتريم المخرمات الظاهرة 
المتواترة). 

والدليل على ذلك قوله تعالى: [يَا أَنّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَمِنُوا الله وَرَسْولِهِ 
وَالكِتاب الَذِي ترَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالكِتاب الذي أَنْرَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفْرْ 
بالله وقلائكية وكثيه وَرَشله وَالقَوم الآأخر فَقَد صَلَّ صَلالا بَعِيدا] 
النساء: 06. 

ب ) اعتقاد 'وجوب ا الظاهرة وعدم لكريم 1-10 
شرعي كالجهل الذي يعذر به أمثاله. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن مانعي الزكاة 
فى هد أبي بكر الصديق رضي الله عنوة ١‏ فاضا النوم وفدد ماع دين 
الاسلام.واستفاض .في المسافين علم وحوت الر ناه جتى عرفها 
الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله 
في إتكارهاء وكذلك الأمر في كل من انكر ننسنا مما أجمعت الأمة 
علبدء من أمور الدين إذا كان علمه مس | كالضلوات الخميين: وضنوم 
7 والافتسال من الجنابة: وتحريم الزناء والحمر..ونكاح:ذات 
المحارم, ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلاة. 
ولا يعرف حدودة قانه إذا أنكر ينها منها جهاذ به الم ,تكقر 11١)‏ 


“)شرح النووي على صحيح مسلم:1/205. 


اليل خ- ش ٠ق‏ كان اة. لل الالاالا حج] لسر 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( وهذا الذي اتفق عليه 
الصحابة؛ وهو متفق عليه بين ائمة الإسلام لا يتنازعون في ذلك, ومن 
جحد وجوب بعص الواجبات الظاهرة 0000 ليوات الخمس, 
م شهر رمضان وحج البيت العتيق أو جحد تحريم بعض المحرمات 
الظاهرة المتواترة كالفواحش والظلم والخمر والميسر, والزنا وتسور 
ذلك أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم 
والنكاح فهو كافر مرتد, يستتاب فإن تاب وإلا قتل وإن أضمر ذلك كان 
زنديقا منافقًا لا يستتاب عند أكثر العلماء بل يقتل بلا استتابة إذا أظهر 
ذلك منه)””ا ١‏ 
عجرت قي من الو اماقم اكاب سي من الفح اي ون تير 
اعتقاد فليس ذلك بمكفر إلا ترك الصلاة على الصحيح من قولي 
العلماء؛ بل حكاه عبدالله بن شقيق عن عامة الصحابة فقال: (كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا ترك من 
الأعمال تركة كفر فير الصلاة) 7 .وقال.نتشخ الإسلام اين تمفية رحفه 
السلف من الصحابة والتابعين)!423) هذا في الترك. 


0مجموع الفتاوى: (11/405).: وانظر:( 610-7/609): و (20/90).. 

0رواه الترمذي في سننه (5/14) رقم:(2622 ),. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (565 ). 

:0 مجموع الفتاوى:(20/97). 

#روالصوابه أن المقضوه بتر ك الضلاة الذى هو مخرع فق الغلة هم تركها 
بالكلية, فمن ترك الصلاة بالكلية فهو كافر فيما عند الله. وأما في الدنيا فلا 
يحكم عليه بالكفر حتى بد كيه الحاكم للصلاة وبهدده بالقنئل فإذا أصر بعد 
ذلك على الترك قتل كافرا. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى:(من كان 
مضرا علي نركها "لا يضلي نظه ويموت على الاصراو والترك فهذا لايكون 
ملعا لكن اكتر الناش :يضلون نارة ويتركونهنا مارة أخرىئ»: فيؤلاء ليسدوا 
يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد وهم الذي جاء الحديث فيهم الذي في 
السفن حذيت عبادة عن البق صلى الله عليه ولع :( حمسن صلوات كتبية 
الله على العباد) مجعو الفتاوى(22/49). وهذا ما رجحه ابن عثيمين في 
الشرح الممتع (1/327).وأما حكمة في الدنيا قلا يحكم عليه بالكفر حتى 
يستتيبه الحاكم فإن تاب وإلا قتل كافراء فإذا لم يقم الحاكم بذلك فإنه 
يعامل معاملة المسلمين الظاهرة, كما قرره شيخ الإسلام حيث قال رحمه 
الله تعالى:( فأما إذا لم يدع ولم يمتنع فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام 
المرتدين في شيء من الأشياء ولهذا لم يعلم أن أحدا من تاركي الصلاة 
ترك غسله والصلاة عليه ودفنه مع المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا إهدار 


اليل خ- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] تك 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


وأما في الفعل فإن أهل السنة مجمعون على أنه لا يكفر المسلم 
بدتت لا يتا فقن مع اصل الايمان: وإن سكي بعض الذتوب كُقرا فإتهبا 
يحمل على الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة, وإنما يخالف في 
ذلك الخوارجح والجكدرة ومن وافقهم, ويستدل أهل السنة على آرت من 
الذتوب ما يطلق عليه انسم الكفو وبرادييه الكفدر الاضغر تجو قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقإب بعيض )). مع قول الله تعالى أقإنر طَائِمْئانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ 
افُتتلوا قَأَضْلِحُوا َيَْهُمَا فَإِنْ بقث إِحْدَاهُمَا عَلِى الأشْري فقايلو الَتِي 
وَأَفَسَطوا إن الله بحت القمسطين]” (الحجرات: 9 حيث سمّي الله 
تعالى الطائقتين المتقاتلتين مؤمنين: فدّل على أن الكفر الذي في 
ساس سين سم 
عية 

وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء قال ابن بطة رحمه 
الله تعالى: (وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنب و تكرجه سن الأسلام بحصي بوجو المحعن وجاف 
على المسيء) 2 
غير أن إطلاق عد التكفير بالمعاصي يجب أن يقيد بمالم يخالف أضَك 
الإيمان وقد أبرز البخاري رحمه الله هذا القيد في إحدى تراجم كتاب 
الإيمان من صحيحه فتر ترجم على ححديث أبي ذر ((إنك امرؤ فيك 
جاهلية)) بقوله(باب المعاضي من امبر الجاهلنة ولا يكفر صضاحيها 
بارتكابها إلا بالشرك)(3) 

وفضل ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: (إنه قد 
قور من مدهب اهل السئه. انهه لا يكفترون اجذا من أهل القيلة مذدث 
ولا بخردوقة من الاشلام يعمل ]ذا كان فعلا هن | عنية مثل الونا 
والسرقة وشرب الخمرء مالم يتضمن ترك الإيمان)*. وقال الإمام ابن 
دمه بسبب ذلك مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر والأمة لا تجتمع على 
ضلالة وقد حمل بعض اصحابنا احاديث الرجاء على هذا الضرب ) شرح 
العمدة (1/92).وانظر مجموع الفتاوى(7//617).وفي حال التذكير 
والتخويف يبقى النص كما هو على إطلاقه (فمن تركها فقد كفر).ويؤكد 
على أنه لا يقبل عمل لمن ترك الصلاة. 

“0 الحديث رواه 00 (1/56) رقم:21, ومسلم (1/82) رقم:66. 
“0الشرح والإبانة:( ص 292 ) لابن بطة. 

:)صحيح البخاري مع الفتح: جحج1/ ص84 
“)مجموع الفتاوى(20/90). 


اليل خ- ش ٠ق‏ كان اة. لل الالاالا حج] لسر 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


انى العتز رحفه اللعفالى: ١‏ واعلم -.رحخمك: اللمه زاإيانا* اثافات 
التكفير وكدم التكفير, باب عظمت الفتنة والمحنة فيه, وكثر فيه 
الافتراق» وتشتتت فيه الأهواء والآراء. وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس 
فيه, قي جسن تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة, المخالفة للق 
اعتق أدهم على طرقن و هنما من حين الرحدق في تكقير أشل 
للف 
نقول: لاتكقر من أهل القبلة أحدا: فتتفي التكمير تنقيا عاضا 

0 ان فى اضر الله المنافقين: الذين نهم من هو أكفسر من 
البهود والتضارع بالكناب والضثة والاجماءع وفتهم من قد يظير بعض 
ذلك حيث يمكنهم, وهم يتظاهرونٍ بالشهادتين. 
وأيضا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة, والمحرمات الظاهرة المتواترة, وتنحو ذلك فإنه 
يستتاب, فإن تاب, وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتهما البدع 
والفجور, كما ذكره الخلال في كتاب السنة, اح 
سيرين » أنه قال: إن أسرع البادن 5-0 أهل الأهواء. وكان يرى هذه الآية 
نرلت فيهم: [5إذ! رانك الذيق تخوضون قي ابانتنا فاغوض عَنْهُمَ حَنى 
يَخُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرِهِ] [الأنعام: 68 . 
ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب, بل 
يقال: لا نكفرهم بكل ذنب. كما تفعله الخوارج. وفرق بين النفي العام 
الذين يكفرون يكل ذنب)20) 
ومن هنا يتضح أن الكفر كفران كفر يخرج من العلة وهو الكفر الأكبر, 
الكقر إلى تمر التقادء وكفر عملي. وهذا النتسيه ضحي ولا شك 
وإنما وقع الخلط عند البعض حيث جعلوا الكفر العملي ٠‏ مسا ويا للكفر 
الاضعر في كل الاجخوال, ولم يسيسوا من للها فو واف الأضل 
الاسلام. قال آبن. القيم رحمه الله تعالى: (وأما كفن العمل فيتقهسم إلى 
ما يضاد الإيمان وإلى مالآ يضاد الإيمان, فالسجود للصنم, والاستهانة 
بالمصحف. وقتل النبيب وسته:يضاد الإيمان: وما الحكم يقير ها انزل 
الله:وترك الصلاة فهو من الكفر الغملي قطعاء ولايمكن. أن يثفي عنه 
اسم الكقو بعد أن اطلقه الله ورسولة علي قالعاكم يقير يها انزل اللنة 


)شرح الطحاوية (ص434-432) لابن أبي العز. تحقيق: التركي وشعيب 
الأرنؤوط. 


اليل خ- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] تك 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


كافر, وتارك الصلاة م بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن هو 
كفر عمل لا كفر اعتقاد)77) 

وقد أقصح الشية حافظ الحكمي رحفه اللمفعن نبي التكقير عض 
الأعمال دون بعض فقال: ( س 69 - إذا (قيل لنا: هل) السجود 0 
والاستهاتة بالكتاب»: وسبي الرسول ضبلى الله علمهة وسلف: والهدزل 
بالدين. ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلم كان 
مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ 

- اعلم أن هذه الأريعة .وما شاكلها ليس هن من الكقر العملي: إلا 
من جهة كونها واقعة بعمل الخوارج فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع ألا 
مع :دهان عمل القلت من نيقة وإخلاصة ومحته. واتقيادة: لا فبقئ معهنا 
شيء من ذلك فهي وإن كانت عملية في الظاهرء فإنها مستلزمة 
للكفر | للعادم ولابد. ولم تكن هذه لتقع الا من منافق مارق أو معاند 
. زه )2 

ا بشريعة من الشرائع الظاهرة المتواترة: قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - شرح العمدة: ( وكذلك لو اقر أن الله 
اوجبها ( الصلاة ) وصدق الرسول في الرسالة وامتنع من قبولها 
بالابحاب فاني أن بلترمه و قاد للة ورمنولة فية كابليس فانه لم يتكتر 
الإيجات وأنما استكبر عن القبول فإنه يكفر بذلك ويقال له كافر ولا 
يقال مكزب! 7 اه. وهذا وان كان في الصلاة فإن الحكم واحد في كل 
إباء عن التزام أى شريعة من الشرائع الظاهرة المتواترة, قال شيخ 
الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: ( الوجه الثالث: أن العبد إذا 
فعل الذنب مع اعتقاد أن الله جرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما 
حرفة واوحته ‏ فهذ| لين بكافر قاما ره امتكد أن الله لد بعرم إوااحه 
حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن. لله وينقاد فهو 
إما جاحد أو معاند ولهذا قالوا من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق 
ومن عغصى,صلضهها لم: يكفر عند أهل التيقة والجماعة وإنما: يكقره 
الخوارج فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن 
معاندته له و محادته تنافي هذا التصديق)!" 
كه هوا بطا كون العمل مكفرا أد عير مكفر. 


)كتاب الصلاة وحكم تاركها لا بن القيم ( ص36 ) 

#وأعلام السنة المنشورة (ص: : 181- 182) ١‏ انلف حافظ الحكمي, دراسة 
وتحقيق: أحمد بن علي علوش مدخلي. 

)شرح العمدة 0 ). 

“)الصارم المسلول:( 3/521). 


اليل خ- ش ٠ق‏ كان اة. لل الالاالا حج] لسر 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


الأصل الثاني: من أصول التكفير عند السلف - الحكم على الفرد أو 
الجماعة العاملة د ذلك العمل وله الضوابط الآتية: 
الصايظ الاول: تكفير من دلت التصوص على تكفيرة. تكفير] مطلف]: 
وتغتي التكمير المللى أن بقال: (فن اعتقد كذا :فهو كافر ومن عصل 
كذا فهو كافر. ومن قال كذا فهو كافر). دون أن ينزل ذلك على فرد 
بعينه فالجهمية من حيث هي فرقة مبتدعة ضالة بعيدة في ضلالها 
جمعت عددا من الأصول الهادمة لعقيدة الإسلام مثل تعطيل الصفات 
والجبر والإرجاء وغير ذلك هي من حيث أنها فرقة بتلك العقائد قد 
كثرها السلف كما مر ولكتهم لم يكفروا اعيان أصحابها حثن بعض 
علمائها ودعاتها ومن كان ينشر عقائدها من الخلفاء والأمراء كما نقل 
ذلك اين ننمية ,رحمة الله تعالى عفن الإمام احمد رحمه الله تعالي وكهد 
قرره هو فيما سيأتي, فكم ورد من آيات تذم النفاق: وتبين كفر 
المنافقين وحكمهم الدنيوي ومآلهم الا لاأخروي: وشدة عداوتهم لله 
ورسوله وللإسلام والمسلمين؛ ولم نجد القران عيّن واحدا منهم, ولم 
عددا محددا أطلع حذيفة أمين سره على أسمائهم, بل إنه زجر من 
بن عالك عد ال يكير: (. .. . قال فثاب في البيت رجال من أهل 
الدار ذوو عدة فاجتمعوا: ققال قائل متهم : أين مالك ابن الدخيسن أو 
ان الد صقن ؟ شال اتحتصديم :لان مانن ليحي الله ورتصولة: ففثال 
الرسول صلى الله عليه وسلم: ((لا تقل ذلك, ألا تراه قد قال لا اله الا 
الله يريد بذلك وجه الله !)) قال: الله ورسوله أعلم, قال: فإنا نرى 
((فإن الله قد حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه 
الله ))!0) 
وهكذا ينبغي تكفير من كثّره الكتاب والسبّة تكفيرًا مطلقًا مع التأني 
في إنزال ذلك الحكم على الشخص المعيّن وعلى ذلك جرى السلف 
رضي الله عنهم فتجدهم يكفرون بعض الفرق بإطلاق كما حكم غير 
واحد على الجهصية انهم كثار: ويكفرون من فال يعض الأقوال كما 

ثبت عن غير واحد أن (من قال القرآن مخلوق فهو كافر) كما نقل شيخ 
الانعلام الاجماع علق أن الاستعانة يغير الله شرك - يعني اكير - وتجو 
ذلك من الإطلاقات ومع ذلك نجد أنهم لا يطبقون ذلك على كل فرد من 


“)صحيح البخاري (1/164) رقم (415)في كتاب الصلاة (4) المساجد في 
الحيوت. 


اليل ج- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] تك 


عم قله عن اج اياملا 


تلك الفرق أو ممن قال ذلك القول, أو فعل ذلك الفعل قال شيخ 
الإسسلاع انق تيمية رحمة الله تعبالى: (مع أن أجمد لم يكثر أعيتان 
الحهمية,. ولا كل من قال إن جهمي كتوم ولا كل من وافق الجهمية 
فى بعض د كمي بل عدلئ خلهف الجهجفة ادن دوا إلن قسواهف 
وامتحنوا الناس, وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة, لم 
يكترهم احمد:وامتالة بل كان يعتفة إيفانهم وإقافتهم وتدغو لهم 
0 اا بهم في الصلوات كوم والحج والغزو معهم, +والمنج 
0 ا ا م و حل كر وي 1 
ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان, فيجمع بين طاعة الله 
ورتمولة في إظهار الست والديق وا كان بوع العمويه الملجحدين وين 
رعاية حقبوق المؤمنين. من الأائمة والأمة, وان كانوا جهالا مبتدعين 
وظلفة فاسقين) 37 

وقال أيضًا: ( ثم إن الإمام احمة دعنا للخليفة وغيره ممن ضربه 
وكفسة. واتستغفر امم وحللهم مما فعلوو به من الظلف والدفاع إلى 
القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار 
لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهذه 
الأقوال والأعمال هنه ومن غيره من الآأئمة صريحة في إنهم لم يكفروا 
المعنيين من الجهمية الذي كانوا يقولون القران مخلوق وان الله لا 
يرى في الآخرة) 2 

وقال رحمه الله تعالى في كتاب الاستغاثة بعد أن بين طريقة أهل 
كقّره الله ورسوله وأيضًا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله 
موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكمّر من خالفهاء وإلا فليس 
كل من جهل شيئا من الدين يكفر. 

ولهذا لما اسشحل طائعة :من الصحانة والفابعين - كقداسة بن مظعون 
وأصحابة شرب الكمن وظنوا انها تباج لمن .عمل صالحا على مافههوه 
فق ابه القائدة : افق علفاء الصعابة كعمن وعلى وقيرهها علي اهم 
يستتابون, فإن أصروا على الاستحلال كفرواء وإن أقروا به جلدوا فلم 
يكفروهم:بالاستخلال ابتداء لأجل الشبهة التي عرضت اهم احتن يتين 
لهم الحخق. فإن أضروا على الحخون كفروا 


"0مجموع الفتاوى: 508-7/507). 
0#مجموع الفتاوى:12/489. 


اليل خ- ش ٠ق‏ كان اة. لل الالاالا حج] لسر 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: (إذا أنا مت فاسحقوني 
ثم ذروني في أاليم, فوالله لثن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه 
احدا من العالمين, فأمر الله البحر رد ما اخذ منهء وقال: ماحملك 
على ما فعلت, قال خشيتك يارب فغفر له) فهذا اعتقد أنه إذا فعل 
ذلك لا يقدر الله على إعادته, وأنة لا يعيدة أو جوز ذلك .وكلاهما كقفر 
لكن كان جاهلا لم يتبين له الحق فغفر له. 

ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون الله 
تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم, انا لو وافقتكم كنت كافرًاء لأني 
أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهّال؛ وكان هذا 
خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهمء وأهل جهلهم شبهات 
عثلبه حضلت لرروسهم دن تصور فى مكرك المتخول الصحيه 
والمعقول الصريح الموافق له فكان هذا خطابنا )1) 

وقال أيصًا: (والتحقيق في هذا أن القول قد 00 كفرًا كمقالات 
الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم, ولا يرى في الآخرة, ولكن قد 
يخفى على بعض الناس تنه كفر فينطلق القول بتكفير القائل, كما قال 
السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ومن قال: أن الله لا يرى 
في الآخره فهو كاقن ولا يكير الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة) 


الضابط الثاني: أن انطباق الحكم بالكفر على القائل المعين. أو الفاعل 
المعين لا يتم إلا]ذ| تحفقت الشروظ: التكفير في حقة واشفت المواتع؛ 
وقد .دل على هذا الضابط أدلة القرآن والسنة فمن القررآن قوله تعالى: 
[مَنِ افتدى فَإِنّمَا يَهْتَدِي لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَلَ فَإِنّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ولا تَزِرُ 
وَازِرَةُ وز أخرَى وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَّى تَبِعَتَ رَسُولًا] (الإسراء: 115. 
قال ابن كثير: (إخبار عن عدل الله تعالى وأنه لا يعدب أحدا إلا بعد 
قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه)” 00 تعالى: [رُسْلًا مُبَشْر 
وختدرين لتلا مكون للناس على الله خحة بعد الرشل وكان اللة عبرا 
حَكِيمًا] (النساء: 4165. 
ومن السنة قول النى صلى الله غليية وسلعم : (( والنذق تقس معمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت , به إلا كان من اضحابي النار ))رواه مسلم 0 


:)كتاب الاستغاثة (385-1/381 ). 
0)مجموع الفتاوى:( 7/ 619). 

#()تفسير ابن كثير(3/29). 

“)صحيح مسلم(1/134) كتاب الإيمان رقم (153). 
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اليل خ- ش ٠ق‏ كان اة. لل الالاالا حج] م 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


قال النووي في شرحه: (ففيه نسخ الملل كلها برسالة نبينا صلى الله 
عليه وسلم, ٠‏ وفي مفهومه دلالة على أن من لم تبلغه دعوة الإسلام 
فهو معذور, وهذا جار على ما تقدم في الأصول أنه لا حكم قبل ورود 
الشرع على الصحيح) 1 
وذ و عت خالا ث امام الزتمول: فلي الله عليه وسلع قال أن قحل 
اصحابها ما هو كفر ولم يكفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم لقيام 
عذر مانع من تكفيرهم ومن ذلك: 
- قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه حين قدم من الشام كما في حديث 
عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: (( ما هذا يا معاذ؟ )) قال: أتيت من الشام 
فوافقيهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم, فوددت في نفسي أن نفعل 
ذلك بك, ا 0 ((فلا تفعلوا فإني لو كنت 
أمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأصرف المررأة أن تسخد لزوجهنا)) رواة 
- وكذا قصة الربيع بنت معوذ قالت: (جاء النبي صلى الله عليه وسلم 
جويريات لنا تضربة بالدف ونديي من فتل من اباني يوم عدن |3 قنالت 
إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: ((دعي هذا وقولي بالذي 
كنت تقولين)) رواه البخاري . فالسجود لغير الله كفر ولكن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم لم يكقر معاذا لقيام العذر- وهو التاويل 
السائغ. ولم يكفر الجارتين لجهلهما بلازم ما ذكرتاه. 
وعلى هذا جرى. علماء أهل السنة: قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمية 
الله تعالى؟ ١‏ هذا مع انيدانها ومن جالسني بعلم لك مني أني من 
أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير, ٠»‏ وتفسيق: ومعصية, 
إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان 
كافرا تارة. وفاسقا أخرى؛ وعاصيًا أخرى. وأني أقرر أن الله قد غفر 
لهنده الأمة خطأها: : وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية 
والمسائل العملية) . وقال أيضًا: (وإذا عرف هذا فتكفير المعين من 
هؤلاء وم ا د م ار امك 


شرح مسلم:(2/188). 

نتن ابن فاحةة 1/595 يرقم 1853 :وضصهحه الالماتن فى صحو ابن 
ماجه 1/312 برقم 1503. 

“0صحيح البخاري مع الفتح 9/202 برقم 5147. كتاب النكاح باب ضرب 
الدف في النكاح والوليمة. 

“0)مجموع الفتاوى (3/29). 


اليل ج- ش كان اة. ال الالاالا حج] لسر 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


الإقدام عليه, إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية, التي يتبن. 
بها أنهم مخالفون للرسل وإن كانت هذه المسألة لا ريب أنها كفر. 
وهكذا الكلام في نكم ير جمبع القعنتين ف أن عض الندعة التسد دى 
مس هس الستدقة ون اهس اسار هنا ل تعض فليس 
لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه 
بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة) 2 
وتقل القاسشمي عن ابن الغربي أنة قال: (الطاعات كما سفن ابمانا 
كذلك المعاصي تسمى كفراء لكن حيث يطلق عليها الكفر لا يراد عليه 
الكفر المخرج من الملة؛ فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة. ولو عمل 
من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرًا فإنه يعذر بالجهل 
والخطا. حدى قي له الحجة الثي يكفعر ناركما مانا .واضحانها يبلنس 
متلةه وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مها 00 عليه 
اجماعا قظعنا يعرقه كلا عت المسلمن من غير نظر وتامل ) 
ا ويحكم بموجبه العلماء الراسخون. وليس جهلة الطلبة 
8 عدم إنفاذه, فكيف يتجحرؤون بعد ذلك على هذه الأمور العظيمة. 
إذن فقد وضح المنهج الصحيح في التفريق بين التكفير المطلق لمن 
كقّره الشرع وبين تنزيل التكفير على المعنيين. وأن الأول سائغ, والثاني 
ممنوع إلا بعد تحقق تلك القيود الذي ذكرها العلماء. 
وقال رحمه الله: بعد أن ذكر اختلاف بعض علماء أهل السنة في كفر 
بعض الفرق وهل أعيانهم كفار أم لا وهل يخلد في النار أم لا (وسبب 
هذا هد التداره تعارض الأدلة, فإنهم يرون توجب إلحاق أحكام الكفر بهم 
نم أنهم يرون من_ الأعيات؛ الذين قالوا تلك المقالات من .قام نه من 
الإيمان ما بمنتبع ان يكون كافرا فيتعارض عندهم الدليلان, وحقيقة 
الامر انهم اصاهم في العاظ؛ العموم في تصوض الشمارت كلمناء أو نهم 
قالوا: من قال كذا فهو كافرء المتقدم المستمع ان هذا اللفظ شامل 
لكل من قاله ولم يتدبروا ان التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في 
حق الفعين.وان تكفير المطلق لا يستلرم تكفير المعين: إلا إذا وحدت 
ريط اس ليان 


امجموع الفتاوى: (12/500- 50). 


اليل خ- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] تك 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


بين هذا الأمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم 
يكفروا من تكلم بهذ! الكلام هينة)!ا 


0)مجموع الفتاوى (12/487- 488). 


اليه 9 ب .روسن --- جز 2113131 


أولا: ول شروط التكفير: وقد رشت رط العلماء سر الي أربعة 

الشَرط الأول: التكليف: 

وهو أن يكون المحكوم عليه عاقلا بالا فلا تكليف على مجنون ولا على 

صغير, والدليل عديت عائشة رضي الله عتها عن رول الله ضلى اللة 
عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن 

الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق)) رواه ابن ماحه 

وضححه.]لالباني 

وقال ابن قدامة: (إن الردة لا تصح إلا من عاقل فأما من لا عقل له 

كالطفل الذي لا عقل له والمجدون ومن زال عقله بإغماء أو نوم أو 

خلاف) (2 

الشرط 90 قيام الحجة: 

والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة منها قوله تعالى: [مَنٍ 

امتَدى فَإِنَمَا بَهْتدِي | لِتَفْسِهِ وَمَنْ صَلّ فَإِنَمَا يَضِلٌ عَلَيْهَا ولا تَزِرٌ وَازِرَةُ 

أخْرَى وَمَا كنا مُعَذَيِينَ حَنَى تَبععتَ رَسُولا] [الإسراء: 215. 0 

تعالى رسلا مُتشرين وَمئذرين لكلاب؟ ون للنّاس عَلَى الله حُكَةٌ ف 

الوّْسْلٍ وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِيقا] (النساء: 4165. وجه الدلالة أن الله 

تعالى لو عذب الكافرين قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل لكان 

لا فتدارهم بالخهل وعدم العلم بها يحب عانهم وجه غير أن | رسال 

الرسل البهم وتباعيهيها بحب لله عليهم قد أقام علبهم الحجة زإزال 

العذر فظهر أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد قيام الححة: 

ومن السيفة فول النبي :صبلى الك عليه وسلم (روالدق تقفعي ده ا 

يسمع بي احد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني, تيفوت ولم يومن 

بالذي أرشلت:يه. الا كان .من اصحاب الثار)) ررواه مسلم '"..وجه الدلالة 

أن الرسول صلي الله علية وتسلع علق دخول النار ليهو دق والتضر ان 

بالسماع به وعدم الإيمان, وذلك يقتضي أن من لم يسمع به من اليهود 

والتضارى لا يستتوجب الناق. 

:)صحيح ابن ماجة:( 1/7/47). 

)المغنى: 12/266 لابن قدامة. ‏ عن 0 في التكفير وضوابطه ( 

8 . كله بواسطة الرحيلي. 

(#صحبج مسلء :122-1121 


اليل ج- ش كان اة. ال الالاالا حج] لسر 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


ومن أدلة السنة كذلك على أن قيام الحجة لإزم للمؤاخذة حديث 
الأربعة الذين يدلون بحجتهم يوم القيامة, افعَنٍ الأيسُْوَدٍ بن سريع أنّ نبي 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (( أَرَْعَةٌ بَعَةٌ يوم الْقِيَامَةٍ رَجْلِ أصَِمٌ لا 
فيقول رَبّ لقد جاء الإسْلامٌ وما أَسْمَعٌ سَيْيَا وَأمّا الأَحَمَقٌ فيقول رَبّ 
لقد جاء الإسّلامٌ وَالصّبْيَانُ يحذفوني بالدفر وأا الْهِرَمُ فيقول ربي لقد 
جاء الإِسّْلامٌ وما عق سَيْنًا وَأمّا الذي مَات في الْقَدّْرَةٍ فيقول رَبّ ما 
أتاني لَك 0 فَيَآحُدُ مَوَائِيِقَهُمْ لَيُطِيعْتَهُ قَيُرْسِل إِلَبْهِمْ ان أدخلوا الثَّارَ 
قال فوالذي تَفْس مُحَمّ له : قا لكَانَت عليهم :نزت وَسَلآمًَا )) 
أخرجه وول 'وغيرة وضححه الألباني(2) ١‏ 
فأحد هؤلاء الأربعة لم يبلغ الإسلام حيث عاش ن في فترة من الرسل 
فانقطعت قبل مولده أو قبل تكليفه أنوار الرسالات السابقة ولم يبعث 
في زمنه رسول: والثلاثة الباقون فقدت لديهم آلآت السمع أو الفهم 
غن الله فعذروا تذلك واخير الرسوكل ضلى. الله علية وشلم انهم سيوف 
يمتحنون يبوم القيامة وهذا من تمام غدل الله سبحانه ورحمته بعباده. 
وإذا كان هذا فيمن لم تتشرف نفوسهم بقبول الإيمان: ولم تسخر 
جوارعهم لعبادة رب الغالمين: ولع تنقذ لإبباغ سيذ المرسلين: فكينفق 

تمن كان مسلمًا ثم وفع فين مكفر من المكفرات - التي ببموع فيها 
التأويل - لم يتجانف لإثم في ارتكابه إياه. ولم يعاند بالوقوع فيه, وانها 
لم يكن يدرك أن ذلك يسخط .رب العالمين أو بوجي الكفرببه 
هذه بعض الأدلة الدالة على شرام إقامة الحجة على 5 قبل 
الحكم عليه بالكفر أو مؤاخذته بعدم الدخول في الإسلام 
وقد سيقت عذة أمثئلة لأشخاص عَملوا المكفر أو قالوة قلم يكفيروا 
بذلك؟ لانهم لم سبق لهم الفلم بكون :ذلك مكفرا|: مل سهحود معاذ 
للنبي صلى الله عليه وسلم وقول الجارية (وفينا نبي يعلم ما في غد) 
فأنكر النبي صلئ الله عليه وسلم :ذلك عليهم ولم يكفرهم 
ديفي أمر ههم روما حديقرة دام الححة على الفيند جدى إذ| خالاب 
عد ذلك يكوت كافرا؟ والجواتت ان قيام الععة يكون ملوع التضوص 
الشرعية بلوغا بينا يفهمه المخاطب ويدرك منه مراد الشارع فمن بلغه 
الشرع على هذا الوجه بواشتظة أفل العلم الذين جعلهم الله حجة على 
خلقه ثم رده فقد قامت عليه الحجة وثبت في حقه الوعيد مالم يمنع 
من ثبوته مانع آخر. وفي المسائل الظاهرة تقام الحجة ببلوغ النصوص 


“)مسند الإمام أحمد (4/24) رقم: (16344). 
السلسلة الصحيحة: (3/418) رقم: (1434). 


اليل خ- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] ام 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


التقرعية بلوغا واضحا ولو كان ذلك يوامطلة :من لسن من 'العلفاء: بهذا 
حيث لا شبهة ولا تأويل سائغ, وأما حيث الشبهة والتأوبل السائغ فلا 
تقوم الحجة إلا بالعلماء. 
الحجة او يشترط بلوغها وفهمها؟ 
وقد وجد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ذلك 
نصوص ظاهرها عدم اشتراط فهم الحجة ونصوص أخرى يفهم منها أنه 
لايكفر إلا لوغ الحجة وفهمها وقد .مال إلى القنول الأول كثير هن 
علماء الدعوة التجدية .ومن اخد عَنهم: كما مال إلى القؤل الثاني 7 
من أهل نجد وغيرهم بحيث أن من رجح قولا رد الآخر. 
وقد قرر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين القول الأول في 
رسالته " حكم من يكفر غيره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه 
بالجهل وق على على الر نيان اليف سح ويد عا فالس 
التعليق على اختيار أبا بطين في هذه المسألة: ( في هذه المسألة 
نظن وقد اختلف فيها كبار علماء تحيد المقاضرون فى فخلنين الإرضام 
عبدالعزيز بن فيصل آل سعود الملك بمكة المكرمة فكانت الحجة 
للضعة. عب اللفدين بامهد نان العيزة يفوم الحخة اذا تمجرة بلو نها من غير 
فهم وأورد لهم نصا صريحًا في هذا من كلام المحقق ابن القيم رحمه 
م 
ل 9 0 لمراد دم ولا 
بترم ان جفهمي في العديه الدى وريد اللفيه الور حبني ممه تفهد ارب 
بكر أو غيره ممن فقه في دين الله وانقاد لذلك واثر في سلوكه. 
وقد جمع بقريب من هذا الجمع الدكتور إبراهيم الرحيلي في كتايه 
الماتع( التكفير وضوابطه) فانظره2). وكذلك جمع ذلك الجمع أو قرييًا 
منه الشيخ عبد الرزاق بن طاهر معاش في كتابه القيم(الجهل بمسائل 
الاعتقاد وحكمه)فانظرم 37 
وتوضسن: العو دات الفيحة أو قرني متها الضة عياللة بن فحمية القريىن 
في كتاب (ضوابط التكفير ) ونقل هناك نقولا كثيرة عن علماء, الدعوة 


"0)مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: (4/515) (هامش: 2). 

#)التكفير وضوابطه (287- 288) للشيخ الرحيلي 

(الجهل بممائل الاعنقاة وجكيه (230-229). الشنة قم الوزاق زن :طاهر 
معاش.: 


اليل خ- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] تك 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


التحدية تؤبد م ذهب إليه 1 '. وقد أطلت في هذه المسألة ونوعت 
أمودا ا تحت قن ا الغلو الذي 0 
الشرط الثالث: القصد إلى القول أو الفعل المكفر. 
بفعدن. أن تنكون واعيا :مايقول قاضدا له غير زذاسل فته ولااخاريا على 
لسانه ا :متل سبق اللسان والكلام الصادر في حال الإغلاق 
بدهشة ونحو ها. وليس من ذلك أن يقوله هازلا مع إدراكه لما يقول. 
أما الدليل على عدم مؤاخذة من صدر عنه شيء من ذلك في حال 
الدهشة وإغلاق العقل فحديث فرح الله بتوبة عبده وفيه (( ثم قال 
اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)) رواه مسلم. 2 من 
حديث أنس. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في شرح هذا 
الحديث: (فيه أن ما قال الإنسان من مثل هذا من دهش وذهول غير 
مؤاخذ به إن شاء الله)2) 
ويجحب أن يفرق بين مايقع بنسبيبب الإغلاق والذهول وسبق اللسان ٍِ 
حيث تنعدم الإرادة - وبين ما قيل على سبيل اللعب والاستهزاء اما 
الأول فحكمة ما مصى » ٠‏ واما الثاني فإنه يؤاخذ به بحندسب مابقتضيه 
الجال من كفر أ و فسوق أو غير ذلك, ودليل ذلك آية التوبة: [وَلَيْنْ 
سَألَتَهُمْ لبقُولة 5 كنا وض ولعت :فل اباللع واناتيه ورشوله كلثم 
تشتفرنون] [التوية: :165 .وها ذكر العلماء فى سبي تزولها. وقد قترر 
غير وأآحد من العلماء أن أولئك النفر كانوا مؤمنين ضعفاء الإيمان فلم 
يمنعهم الضعيف عن ذلك السلوك. والفرق بين. الذاهل والهازل: أن 
الذاهل لا قصد له وأما الهازل فإنه قاصد لما يقول أو يفعل. 


الشرط الرايع: الاختيار 
ومعناء أن لا يكون القائل أو الفاعل للكفر مكرها عليه. و دليل هذا في 
القرآن في قوله تعالى: [مَنْ كَقَرَ يالله مِنْ : بعد إيقانه إلا مَنْ كر 


وَكَلَبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمانٍ وَلَكِنْ ه من شَرَحٌ بِالْكُثْر صَذرًا فَعَلَبْهِمْ عَضَتُ مِن 

الله وَلَهُمْ عَذَاتٌ عَظِيمٌ ] (النحل: 06 . 

وسبب نزولها قصة عمار بن ياسر رضي الله عنهما أو المستضعفين 
من الفؤمنين: بمكة: وبللك الاسياتب وم يي ل ل 

البخوى رحمه الله تعالى قال: (وأجمع العلماء على: أن من أكرة علئ 


«#ضوابيط التكفير ( هن 232): للشية عبدالله بن محمد القرتن. 
“(صحيح مسلم (4/ 1672)كتاب التوبة, الحض على التوبة والفرح بها.رقم 
(2747). 
:إكمال المعلم (8/245).للقاضي عياض. والتكفير وضوابطه: ص256 
للرحيلي. 


اليل ج- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] تك 


عم قله عن اج اياملا 


الس ا ره يي ا اين 
يكون كفرًا وإن أبى أن يقول حتى يقتل كان أفضل)!١)‏ 

وللعلماء في حد الإكراه كلام يطول استقصاؤه, ومما بينوه أن الإكراه 
على الكفر ليس كالإكراه على فعل المعصية أو ترك واجب فلا يكون 
الإكراه على الكفر إلا بأمر جلل كالقتل والتعذيب والسجن ونحو ذلك. 
ولا يلزم أن يصل الإكراه إلى حد الإكراه الملجئ الذي لا يبقى معه 
للمكره اختيار فإن من بلغ به الحال إلى حد ذلك لم يعد مكلقًا أصلًا. 
كما إن الإكراه يحب أن اد نكا يه رصى بالكفر واستمراء له ومداومة 
عليه 

ثانيا: موانع التكفير ‏ 


المائع الأول: عدم التكليف: إما بالصغر أو الجنون, وهو عكس شرط 
التكليف, وما تقدم من الأدلة هناك هو أدلة هذا المانع 

والمانع الثاني: الجهل: وهو عكس الشرط الثاني ؛(قيام الحجة) أي 
كون: العبة يقول أن يفعل: أو يعتقد شينًا يمكنه العلم ببطلانه, وانة كقر 
بالله تعالى. وما تقدم من أدلة وثقول عن العلماء كافي لإثبات هذا 
المانع 

ا الثالث: الخطأ والذهول: بأن يكون القول أو الفعل صادردًا 
العبد في حال ذهول أو دهشة تمنع من اعتبار القصد إلى ذلك القول 
الفعل» وتقدم. في الشرط الثالث حديث الذي قال: ((اللهم أنت عبدي 
وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح)) وتقدمت كذلك النقول عن العلماء في 


ذلك. 
المانع الرابع: الإكراه: وهو عكس الاختيار ودليله قول الله تعالى: 
قن كقر يالل من بَعْدٍ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أَكْرة كله مُطْوين بالريسان وَلكن 


شرع بالكقره صَدرًا فَعَلَيّهِمْ عَصَتٌ مِنَ اللو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌْ ! 
التحل: حل: 11606. . وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: ((إن عادوا 
فعد)) وتقدم كل ذلك مع النقول عن أهل العلم. 
المانع الخامس: التأويل: (والمقصود بالتأويل ها هنا: التلبس والوقوع 
في الكفر من غير قصد لذلك, ا ل وي 
الشرعية, دون تعمد للمخالفة, بل قد يعتقد أنه على حق) (3 


“0معالم التنزيل: (5/46). 
0انظر ضوابط التكفير ( ص276 ) وما بعدها. 


اليل خ- ش ٠ق‏ كان اة. لل الالاالا حج] م 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


قلت: بل إن الغالب على المتأولين هو اعتقادهم أن ما ذهبوا إليه هو 
الحق,. وذلك لوجود شبهات ظنوها ادلة فتمسكوا بها وربما تحولت إلى 
أصول ثابتة لا تقبل النقاش, ثم جاء من يقلدهم في ذلك محسنًا الظن 
بهم غير متردد في صواب ما توصلوا إليه. 
و النوع من التأويل هو من التأويل المذموم, غير أنه يمنع من إلحاق 
من وقع له بالكافريق المعاتدين ما لم يلهير عنادة وإضرزاره على 
فراغمة الحق واهلة بعد مغرقة انه الحق. 
وهناك نوع قد يسميه البعض تأويلًا وهو في الحقيقة لعب؛ لأنه يعود إلى 
إبطال الشريعة والغاء أصولها وندسف قواعدها من أسباسحها: وذلك 
حينما يكون صرف النصوص عن ظواهرها مما ا ال 
تأويلات غلاة: الباطفة من الفلاسفة والروافض والمتصوفة. 


“)نواقض الإيمان القولية والعملية (75). وانظر الجهل بمسائل الاعتقاد ص 
8_. 


عمد 5 2 
الالوكة هيح كك أ قكانااة. الاللالالا 00 حجج<] سس 


عن قله عن اج لالاايامالا 


والناس في باب التأويل حون تاويلات الباطنية ونحوفم مهنا هبو إلى 
العرئية الأولى؟ ممووعون ا الوه في العلم الذين 
وقفوا عند حدود التأويل الصحيح الذي شهدت له أدلة الكتاب والسنة 
واستعمله السلف الصالح, وهؤلاء, مثابون مأجورون على تأويلهم. 
المرتبة الثانية: معذورون وربما ماخورون وهم جماعات من أهل السنة 
وصالحي اهل الفقد والخذيت والنفسير يذلوا وسعهم في مغرفة الحق 
والوصول إلية غير أن تقيها فرضت ليم أو تقاية| ضادوا عن احتيمان 
الظن ببعض شيوخهم ومتقدميهم أوقعهم في مخالفةٍ الحق في مسائل 
علمية أو عملية فهؤلاء معذورون وربما يكونون مأجورين على ذلك, 
غير انه لا يجوز اتباعهُم على ذلك. أو الاستدلال يما وقع- متهم على 
صحة ما ذهيوا اليد قال شع الإسلام اين تيزية رحمة الله؛ ١‏ هذا قتول 
السلف وانمة الفتوي: كابن حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي 
وغيرهم لايؤتفون مجتوةا مخطنًا في المهائل الأصولية ولاافي 
الفرعية كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره وقالوا: هذا هو القول 
المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين أنهم لا 
يكفرون ولا يفسقون ولا فو تهون أحدًا من المجتهدين. المخطئين, لا في 
ميالة عفليه ولا علميةة فالوا: والفيون بين مسال الفبرروع والاضول 
الجا ا مد أقوال 0 الكلام والمعترلة:والجهمية ومن 
سلك سبيلهم!. وانتقل هذا القول إلى أقوام كلما فى |اضول الفقدة 
ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره )2 
المرتبة الثالثة: أهل الأهواء وعلماء الفرق الضالة التي هي في إطار 
أهل القبلة: والذين. اغتمدوا التأويل الفاسد وجعلوة أضلاً خرفها به كلام 
الله وكلام رسؤله. وخالفوا به ها كان-علته سلف الامة واتمتماء قهؤلاء 
هلهم اللدم ويوصهفون بالضلال» ولكن لا يجوز الحكم على اعيانهة 
بالكفر إلا تعد اإقافعة الحجة عليهم: وتمين عنادهم وتكدبيهي لله 
ولرسواءه ومخا فوم لمعيل الود مين فالرسيول اضلى اللى قاقة 
وسلم اخبر ان أمته ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا 
واحدة. فأما الواحدة فهي الفرقة الناجية, ونجاتها تكون في الدنيا 
بالنجاة من الضلال, ٠‏ وفي الآخرة من الوعيد, واه الاثنتان والسبعون 
فرقة فإنها غير ناجية من الضلال في الدنياء بل واقعة فيه, غير أن 
“)المسائل الأصولية أو العلمية هي مسائل الاعتقاد. والمسائل الفرعية أو 
العملية.هي مشائل الأحكام: وابن تبعية رحمم الله لا ينكر أضل. التقسيم: 
ذاتها نكو التفريقى في الحكم سن :من أقطات احد التمنمن. 
0)مجموع الفتاوى (19/ 207). 


اليل ج- ش كان اة. ال الالاالا حج] لسر 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


جلالوا كبر مغر اهام الاسام كيف وقه عذلها النين صلى الله 
عليه وسلم من أمته, والمقصود هنا امة الإجابة لاامة الدعوة, وهطفي 
في الاخرة يسعلها الوعيد بالنان عن أنهنا تتفي تحت العشينة قال 
الإمام الخطابي رحمه الله في شرح هذا الحديث: ( فيه دلالة على أن 
هذه الفرق كلها غير خارجة من الدين, إذ قد جعلهم النبي صلى الله 
عليه وسلم من أمته وفية أن المتاول.لا يخرج من الملة وان أخطا'فى 
تأويله )(1) 
كلام أئمة أهل السنة في تقرير الموقف من المتأوّل قولا 
وعملا: 


قال شيخ الإسلام ابن نيمية رحمه الله: (إن المتأول الذي قصده متابعة 
الزسول صلي الله عليه وسلم لا تكثر ولا يعتى ]ذا اجتمدفاخطا: 
وهذا المشهور, عند الناس في المسائل العملية, وأما مسائل العقائد 
وى الأصل م من أكوال أهل البدع الذين عون بوعة: 0 59 
خالفهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية) 2 
وقال ابن الوزير رحمة الله؛ (طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمان 
بالتنزيل, وخالفوا في التأويل, فهؤلاء لا يكفرونهم إلا من تأويله تكذيب, 
ولخد وتماه تاويا :محادع المتسلمين وميد للندين "القرا مك إلى 
أن قال: (واها اهل البزع الدين امنا بالله ورهولة وكيه ,واليوم الاجر 
انما غلظوا في بعض العقائد لشبهة قصضرت عنها أفهامهم. ولم تبلة 
كشفها معرفتهم, دلدل علي كخرهم: ومن تبره ككد كدر فن 
تكفيره من الشبهة بمثل ما اغتروا به في يدعتهم من ذلك) !3 
وقال الشيخ السعذي برحمه الله: (إن المعاولين من اهل القيلة التذين 
صلوا وأخظاوا في: نهم ها جاء نيه الكتا يه :والسنة مع إضانهم بالرسول 
صلى الله غلية وسلي وافتفادهم هذ قد في كل ها فال وان ها قاله 
كله حق, والتزموا ذلك لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو 
العملية, فهؤلاء دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وكدم 
الحكم لهم بأحكام الكافرين, وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون 
ومن بعدهم من أئمة السلف. على ذلك) !3 


0معالم السنن:(4 / 277). 
امتهاء الستد: (5/ 240-239) 
اله سو ترطيو اله سن 1د عي العواصة. بالشوام.: 


اليل خ- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] ام 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


وقيام الحجة عليهم الذي بعده يحكم بكفر أعيانهم إنما يكون بتجليه 
الحق وارالة الشبهة: وبين انه لم ببق معهم غير المكايرة والعتات: 
وليس مُجَديًا ان يعرض عليهم الحق ويناظرون فيه ويستدل عليهم 
بادلة اهل السنة. 


ليد +3 ب انرو سن --- جز 21113231 


عم قله عه اج لالايايامالا 


والدليل على ذلك من مواقف أئمة أهل السنة: 
1<:مناظرة ابن عباس رضي الله عنهمها للخوارج والاستيتدلال غليهم 
بالكتاب:والسنة والقياس. واقتناع.ظائفة كسيرة منهم, وإاضرار ظائفية 
اخرى؛ ومع ذلك فاولئك المصرون لم يكفرهم علي ولا ابن عباس ولا 
لوو ال 

2- والإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السنة المعاصرين له قد 
ناظروا المعتزلة وربما سموهم الجهمية القائلين بخلق القرآن وتعطيل 
الصفات, ونفي رؤية الله في الآخرة؛ ولا شك أنهم قد عرضوا عليهم 
أدلة الكتاب والسنة المبطلة لمذهبهم. غير أنهم بقيت لديهم شبهات 
جعلتهم يصرون على ماهم عليه, بل يعتقدون أنهم على الحق, أن 
أهل السنة على الباطل, ولأجل ذلِك استباحوا عقوبة أهل السنة, 
فسجنوا وجلدواء ا ع م رم 
أبي داود كان يقول للمعتصم مشيرًا إلى الإمام أحمد: ( اقتله ودمه في 
ذمتي )نومع ذلك كله لم يكثرهم الإمام أحمد ولا أكد من الائمة 
المعاصرين لم.ولا ممن.جاء بعدهم من أهل السنة هؤلاء باعياتهم كما 
سيق دلت وإنما كفروا بالجهمية تكقيرًا مطلتًا. وكفروا تكفيدًا مطلقًا 
من قال بخلق القران 
3 - وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناظر الجهمية 
والمعتزلة وغلاة الصوفية. وعرض عليهم الأدلة النقلية والعقلية, فلم 
يقنعوا بها واعتبروه هو الشاذ والخارج عن مذهب اهن السثة: وأفتوا 
بسجنه بل سعوا في ذلك حتى سجن ومات في السجن, وربما افتى 
بعضهم بقثله, ولم يكقر أجِدًا مثهم. بل كان يقول: 
( ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين. نفوا أن يكون 
الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرًا؛ 
لأن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابًا 
لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم.. إلخ )2 
بل إثه وجمة الله مع تله إجماع العلماء على مغ الاتستفائة بين اللنه 
وأنه شرك كما صرح بذلك في وسمه بالإجماع على المنع منه في 
الاستغاثة2). فإنه لم يكقّر البكري الذي ألف كتابًا في إثبات الاستغاثة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه شيخ الإسلام برد مختصرء. فرد 
البكري عليه فأفحش القول وكفر شيخ الإسلام لمنعه من الاستغاثة 
بالنبي صضلى الله عليه وسلم زاعقًا أن ذلك حخطا من قدره ضلىي اللة 


)وقد تقدم كلامه كاملًا. وهو في الاستغاثة: (1/ 383 - 385. 
07)الاستغاثة: (2/619). 


اليل ج- ش ٠ق‏ كان اة. ل الالاالا حج] لسر 


اعم قله ءانا اج اياملا 


عليه وسلم وسسوة أذب فعة قرد غلية ششية الإسلام بكتابة العظيم 
(الاستغاثة أو الرد على البكري). 
ومع ذلك فإنه لم يكقر البكري ولم يصمه أنه قد أقام عليه الحجة 
بذلك, بل إنه قال في آخر كلامه عن حكم التكفير وذكر موانعه, وأن 
الذين ببتدعون. أقوالا ثم يكثّرون من خالفها هم أهل الأهواء, قال عن 
البكري: (فلهذ! لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله) وهذا دليل من 
كلامه رخمة الله على عدم كقير اللكري كما كلهر لي: يل إن فحفة 
الاسقفانة عم الله ين دحين السيان - قنة ضرح في .دراسته لكتات 
الاستغاثة بذلك فقال: (وعلى هذا نحد هذا الكتاب على وتيرة واحدة, 
فهو يضف الخضم بالجهل: والظلم:ولا يكفرة::وإن كان يشتد عليه أحياتا 
إلا انه لا يخرج عن حدود الشرع, فتسندل. على كل مسالة:من الككاب 
والسنة وأقوال الصحابة والسلف الصالح. بينما البكري يصف الشيخ 
مرة بالالحاد ومزة بالزتدقة والكفر» .ويستشهد بأقوال القبورية أمثاله) 
1 
وحتى أئمة الدعوة التخدمة الذين يعذون من أشد الناس قولا كيمن 
مقصاذ شعي أن رق له العمومات التي جاءتك فى كلام يعصضهض الآخر: 
4 - من ذلك كلام الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي 
كله السك مهارو نان في نداب الممة اليه حيث قال بعد 
كلام في عذر من وقع في الشرك من عوام الأمة ومن كان منهم قبل 
ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( فإن قلت: هذا فيمن. ذهل, 

نيه انتبة:فما القول فيمن خرر الأدلة: واطلغ: على كلام الائمة 

0 واستفر مضر|] على ذلك جتى فات؟ قلت: ولا ماع أن تعقدر 
لمن دكن ولا تقول إنه كاف ولا لما نقدم انه مخطت وان استتهر على 
خطئه:, لعدم من يناضل في هذه المسالة في وقفه بلسانه وسيفه 
وشنائة فلم تقم عليه حجة: ولا وضحت لله المحجحة: يل العالب على 
رمن الفؤلفين ره إذا تواطؤوا على هجر كلام أئمة السنة في 
دللدرأشاء ومن اظلع عليه أغرض. عه قمل أن يتمكن في قلية :ولم 
نزل اكابرهم هن اصاغرهم عن مظلق النظر.في ذلك: وصولة الملك 
قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من يشاء الله منهم. 
هذا وقد راى معاوية واصحابه - رصي الله عنهم - منابذة امير المؤمنين 
على بن أبى طالب بل وقتاله ومناجزته ل 0 مخطئون 


0الاستغاثة (ج 1 ص 89 - 90). 


اليل ج- ش كان اة. ال الالاالا حج] لسر 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


السلف تكفير أحدٍ منهم إجماعًاء بل ولا تفسيق بل وأثبتوا لهم أجر 
الاجتهاد.وإن كانوا مخطئين كما ذلك مشهور عند اهل الستة. 

ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحّت ديانته وشهر صلاحه, وعلم ورعه 
ووزهده وحسنت سيرته: وبلغ من نصحه للأمة بذل نفسه لتدريس 
العلوم النافعة والتأليف فيهاء وان كان مخطنًا في هذه المسألة أو 
غيزها كابن حجر الهيتمي:"فإنا نعرف كلامة في. (الدر المنظمْ) ولا نكر 
سعة علمه؛ ولهذا نعتني بكتبه ك(شرح الأربعين) و (الزواجر) وغدرههاء 
ونعتمد على نقله لأنه من جملة علماء المسلمين) ' 

قلت: وأما أئمة المدرسة السلفية في اليمن منذ ابن الوزير إلى وقتنا 
الحاضر, فإنهم مع شدة لومهم وانتقادهم لمن خالف الكتاب والسنة 
في جميع الأبواب, ومع تقريرهم أن بعض الأقوال والأعمال كفر أو 
الفرق والمذاهب التي انتقدوها 

خاتمة: التكفير المطلق من العلم العام وتكفير المعين من 
العلم الخاص: 

لقد تطرقت أثناء البحث للفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين 
وإنما الكلام هنا عمن يتصدى لذلك وفي أي طبقات الناس يكون. 

فاضل: التكفير القطاى.يفا كقر يه الله ورسوله في سدره. وتعليفة 
للناس حتى يعلموه ويحذروا من الوقوع في تلك المكفرات, وهذا منهج 
الغران:والسنة فقد جذر القرآن" من أعمال واعتقادات كتبيرة::ووضت 
العاملين بها والمعتفد بن لها بأنهم هم الكادروم أو المشركون ونهى 
ل حا اي ا ا اا من 
عمل كذا أو:قال كذا فقة كفر باللة ورسوله او باننه برع مننه أو يانه 
لبن .من المسلمين قلا :ضير ولاخطا في إظلاق ما اطلقة الله ورفيولة 
صلى الله عليه وسسلم حتتى فى الحظي.والموافظ العامة ؤهده هي 
نصوص الوعيد التي قال عنها السلف: إنها تمر كما جاءت حتى لا يقل 
ويضعفه وفعها على التسامفين» والعلم بيده الفتسبائل: هو من العلم 
بالكتاب والسنة الذي لا يكون سرا أو خاصا بطبقة دون طبقة. 

وأما الحكم على من: عمل قينا من تللك. المكفيرات باه كافر قانة لا 
شكلم كيه وبحكم به إل |رلق الرسرة في لسلس ست وجوه متتسو لك 
بل إن إصدار الاحكام يذلك هو الصق بالفهاة مده بالمفتين: ولم نجة 


“)الهدية السنية جمع وترتيب الشيخ سلمان بن سحمان (34 - 35) بواسطة 
الجهل بمسائل الاعتقاد ص 436 - 437. 


اليل خ- ش كان اق . الاللاالا ْ حج] تك 


عن قله عه اج لالاالامانلا 


الأحكام على الأفراد بالتكفير وتسميتهم في القران الكريم ولا في 
السنة مع وجود المنافقين. الذين وقعوا في النفاق الأكبر المكفر. فهل 
سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالكفر مع علمه بهم؟ 

أم أنه أعرض عنهم ووكل أمرهم إلى الله عز وجل وزجر من تحدث 
عن شخص معين ووسمه بالنفاق لظهور القرائن عليه كما في حديث 
عتبان بن مالك؟. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدا لرحمن آل الشيخ رحمه الله في 
إحدى رسائله إلى بعض الغلاة في هذا الباب: ( وقد بلغنا عنكم نحو من 
هذا وحضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة 
والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل 
الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما انزل الله عند اورجه ونحوهم 
من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم 
عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب)!!) وهذه الرسالة كانما تتحدث 
عن واقعنا ع انبرى للحديث فيه عن هذه القضايا الأطفال, تار 
ولعل الجامع بين عصر الشيخ 5 0 الفتنة التي يريت 
عليها انتشار القيل والقال, والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


“0الدرر السنية (1/468). 
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عم قله عن اج لالاايامالا 


